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ه عبد الله بن فودي: تحقيقٌ وتعليقٌ   قصيدة محمد بلّو في رِثاء عمِّ
 إعداد:

 محمد خامس محمد، وطلحة معاذ سعيد
 ملخّص:

هذا البحث عبارة عن تحقيق وتعليق على قصيدة محمد بلّو الّتي قالها في رثاء عمّه عبد الله بن 
العمّ لأنّه كان له خير عالم ومربٍّ ومرشدٍّ ثانيًا فودي بعد وفاته، وذلك ليظهر شعوره وحزنه وقلقه بعد فراق 

بعد والده عثمان بن فودي. وتوصّل البحث إلى أنّ الشاعر الأديب قد وُفّق في اختيار الألفاظ والعبارات 
المناسبة لمقام الرِّثاء، وفيها من الأساليب الفنّية ما ستظهر في صميم المقالة، كما أن القصيدة تمتاز أيضًا 

 المعاني الإسلاميّة في الشّكل والمضمون. بإظهار
Abstract: 
This research work is an investigation and comment on the poem of Muhammad 
Bello that he constructed in lament of his Uncle Abdullah Bun Fodio after his 
death, in order to express his emotional feeling, sorrow and anxiety after 
separation; because he was his best teacher, guide and educator after the death 
of his father. The research discovered that the poet has succeeded in choice of 
diction and selection of appropriate phrases for the poem of lament, as it also 
consists technical styles, which would see in the research design; similarly, the 
work features the Islamic meanings in its forms and content.      
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 المقدّمة:
نَ الْعَدَمِّ، وَصَلَاةً وَسَلاَ  هَا مِّ صْبَا ِّ حَمْدًا للّذي بَرَأَ النَّسَمَةَ فَأَبْدَعَ فِّي إِّيجَادِّ مًا عَلَى صَاحِّبِّ الْهِّمَمِّ وَمِّ

يعِّ اْلُأمَمِّ، وَعَلَى آلِّ  هِّ وَصَحْبِّهِّ يَنَابِّيعِّ الظُّلَمِّ، أَفْصَح مَنْ تَفَوَّهَ بِّالْكَلِّمِّ، خَيْرِّ الْعَرَبِّ وَالْعَجَمِّ، والْمُرْسَلِّ إِّلَى جَمِّ
كَمِّ، وَعَلَى كُلِّّ مَنْ سَارَ عَلَى دَرْبِّهِّمِّ الْمُبَارَ  فَهَذَا المقال ، كِّ فَاسْتَقَامَ عَلَى القَدَمِّ إِّلَى يَوْمِّ الْجَزَاءِّ وَالْكَرَمِّ. وبعدالْحِّ

عٍّ قام بِّهِّ الباحثان في محاوَلة الدّراسة عن قصيدة محمد بلّو الّتي نَظَمَهَا في رِّثاء  عبارة عن عَمَلٍّ مُتَوَاضِّ
حَّ  ه عبد الله بن فودي، وسوف يتكلّمان عن إِّثْبَاتِّ صِّ هَا عَمِّّ هَا وَنَصِّ هَا وَتَحْقِّيقِّ عُنْوَانِّ مِّ يدَةِّ إِّلَى نَاظِّ سْبَةِّ الْقَصِّ ةِّ نِّ

دَيْنِّ بَعْدَ اللهِّ تَعَالَى عَلَى المحاور التّالية:  مُعْتَمِّ
يدَةِّ.-  التَّعْرِّيفُ بِّالنّاظم والْقَصِّ
يدَةُ - نْ قِّيلَ عَنْهُ الْقَصِّ  .نبذةٌ تاريخيّةٌ عَمَّ
 عَلَى الْمَخْطُوطَةِّ وَاخْتِّيَارِّ النُّسْخَةِّ اْلُأمِّ وَالَّتِّي تَلِّيهَا.كَيْفِّيَّةُ الْحُصُولِّ -
مِّ وَا ِّثْبَاتُ عُنْوَانِّهَا.- سْبَةِّ الْمَخْطُوطَةِّ إِّلَى النَّاظِّ  مَنْهَجُ التَّحْقِّيقِّ ونِّ
يدَةِّ مع التّحقيق. -  عرض الْقَصِّ
 التّعليق عن الظّواهر الفنّيّة.-
 الْخَاتِّمَةُ.-
عُ.الهوامش وا-  لمصادر والْمَرَاجِّ
 
 

  ِالتّعريفُ بالنّاظمِ والقصيدة: 
ه الموافق 1195هو أميرُ المؤمنينَ محمدُ بلّو بْنُ عثمانَ بن فودي، ولد يوم الأربعاء سنة 

هِّ؛ فَانْكَبَّ بَعْدَ نُضُوجِّ 1م1780 ه عبدِّ الله، وعن كِّبارِّ العلماءِّ في بلادِّ ه وعمِّّ ذاكرتِّهِّ ، وأَخَذَ العلمَ عن أبيه وأمِّّ
بةً في المطالَعةِّ والمذاكَرة، حتّى استطاع أن يقرأ كتبًا تَبْلُغُ عشرين ألفًا  على العلمِّ والمذاكرةِّ، وقد آتاه اُلله مَوْهِّ
ه يؤلِّف بالعربيّة والفلانيّة.  ، وكان كوالده وعمِّّ ائَةٍّ، وكان أديبًا وشاعرًا، ألّفَ ما يزيد على مائةِّ كتابِّ بعد ثلاثِّمِّ

" و "رَوْضَةُ وأشهرُ م بِّ " و"تبشيرُ الإخوان" و"تنبيهُ الصّاحب على أحكامِّ الْمَكَاسِّ ؤلَّفاته: "إنفاقُ الميسورِّ
" ومجموع قصائده التي جمع الوزير جنيد في ديوان بعنوان "إفادة الطالبين" وكتابه "نظم العوامل  الَأفْكارِّ

 .2النّحويّة" وغيرُها
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هِّ   رْقِّيِّّ وكان مجاهدًا كذلك تمَّ على يَدِّ فتحُ مملكةِّ غُوبِّرْ، كَمَا وَلاَّهُ الشّيخُ عثمانُ دولتَهُ على القسْمِّ الشَّ
مَةِّ صُكُتُو. وقد توفّي مُرابِّطًا في سبيل الله في بلد "رُونُو"، وآخر كلامه لا إله إلّا الله، قالها ثلاث مرّات  بِّعَاصِّ

مُونَ{ )الأعراق: فَإِّذَا جَاءَ أَجَلُهُمْ لَا يَ ثم قرأ قول الله تعالى: } رُونَ سَاعَةً وَلَا يَسْتَقْدِّ (. وخرّ إلى وسادته 34سْتَأْخِّ
يَّة يومِّ الخميسِّ لخامسٍّ وعشرين من ولم يبلغ رأسه الوسادة إلّا بعد خروج روحه،  ودُفِّنَ بداره فيها وذلك عَشِّ

 .3م، رحمه الله رحمةً واسعةً 1837من أكتوبر،  26ه الموافق 1253شهر رجب سنةَ 
 ذةٌ تاريخيّةٌ عَمَّنْ قِيلَ عَنْهُ الْقَصِيدَةُ نب : 

هو العالم العلّامة، النظّار الفهّامة المجاهدُ الكبيرُ صاحبُ التّصانيفِّ المفيدةِّ، الأستاذُ أبو محمد  
هِّ محمد فودي وشقيقِّهِّ 1839 –م 1766ه/ـ  1244هـ  1171عبدُ الله بْنُ فودي ) م(. أخذ العلمَ عن والدِّ

رًا في كلِّّ الفنونِّ والعلومِّ، وكان يُلَقَّبُ "تُونْغَا بَلَارَبَيْنْ عثمانَ وعن  هِّ، وكان عَبْقَرِّيًّا ومتبحِّ جملةٍّ من علماءِّ بلادِّ
ائَتَيْنِّ وَنَ  يِّفًا، من هَوْسَا" و"عَرَبِّيَّ بلادِّ السّودان" لِّعَبَقَرِّيَّتِّهِّ الْفَذَّةِّ في العلومِّ. ولَهُ من المؤلّفاتِّ ما يُقارِّبُ مِّ

"، و"ضياءُ  "، و"كِّفَايَةُ ضُعفاءِّ أهلِّ السّودانِّ في بيانِّ تفسيرِّ القرآنِّ ياء التّأويلِّ في معاني التّنْزِّيلِّ أشهرها: "ضِّ
نَ الْعُمْرِّ  "، وغيرُ ذلك. توفّي رحمه الله وَلَهُ مِّ يَاسَاتِّ ياءُ السِّّ قَايَةُ"، و"ضِّ "، و"النِّّ فتاُ  التّفسيرِّ امِّ"، و"مِّ  ثلاثٌ الْحُكَّ

 .4سنةً، ودُفِّنَ في غْونْدُو، وَقَبْرُهُ مَشْهُورٌ يَزَارُ  وسبعون 
نُ من تسعة وعشرين بيتًا، صاغها الشّاعر من بحرِّ الكاملِّ   وهذه القصيدةُ الَّتي بِّصَدَدِّ التّحقيقِّ تتكوَّ

يَةٌ في عدد ا . وهي مستوِّ لأجزاءِّ مُتَّفِّقَةٌ في التّامِّ الّذي تفعيلتُهُ )متفاعلن متفاعلن متفاعلن( في الصّدرِّ والعَجُزِّ
لةِّ موصولةٌ بياءِّ الإشباع الّذي يسمّى الخَروجَ،  القافية، لأنّ فاقيتَها حرفُ الباء وهو الرويّ بعده هَاءُ الصِّ
كْلِّ ألفاظُها سهلةٌ جَزَلَةٌ، ومعانيها مفهومةٌ ليس  وليس في القصيدة ردفٌ ولا تأسيسٌ ولا دخيلٌ. ومن حيث الشَّ

د النَّاظم فيها فيها غموضٌ ولا تع . ومضمونها رثاء يعدِّ قيدٌ ولا تنافرُ الحروفِّ والكلماتِّ ولا ضعفُ التّأليفِّ
محاسن الميت الحميدة لغرض أن ينطفئ غضب المفقود في صدره. قد استخدم فيها أساليب البلاغة من 

 تشبيه واستعارة وغير ذلك.
 ِّوالّتي تليها: كيفيَّةُ الحصولِ على المخطوطةِ واختيارِ النّسخةِ الأم 

يَّةٍّ قديمةٍّ للقصيدةِّ "مَرْثِّيةِّ  دّةِّ مكتباتٍّ لِّلْوُقوفِّ على نسخةٍّ مخطوطةٍّ يَدَوِّ قام الباحثان بالزِّيارةِّ إلى عِّ
 عَبْدِّ اللهِّ بْنِّ فودي"؛ بَدَءً بقسمِّ التّاريخِّ بِّجامعةِّ أحمدَ بَلّو زاريا فلم يَعْثُرا على ذلك، فواصلا الرِّحْلةِّ إلى ولايةِّ 

، ومكتبةَ الولايةِّ (National Library Kaduna)دُونا بحثًا عنها حيث زارَا المكتبةَ العالميّةَ بكَدُونَا كَ 
، وكلُّ ذلك لَمْ يَقِّفا على نسخةٍّ واحدةٍّ إلّا في المكتبةِّ الوطنيّةِّ العالميّةِّ (Kaduna State Library)الخاصّةَ 
، 5طَافَا ببعضِّ الشُيُوخِّ كالشّيخِّ أبي بكرٍّ تُرَيْتَا كَدُونَا ، ثم(National Achieves of Nigeria)بِّكَدُونَا 
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دا شيئًا إلّا في مكتبةِّ 7، والشّيخِّ عمرَ الْبَسَاوِّيَّ تُدُنْ وَدَا كَدُونَا6والشّيخِّ صالحٍّ أبي بكرٍّ أُنْغُوَنْ مُعَاذُ  ، فَلَمْ يَجِّ
هِّ الحاجّ وزيرُ الشّيخِّ عمرَ البَسَاوِّيِّّ حيث عَثَرَا على ديوانِّ محمد بلّو ال مسمّى "إفادةُ الطّالبِّينَ" الّذي قَامَ بِّجَمْعِّ

جُنَيد بخطّ يده، فاخْتاراها في الرتّبةِّ الأولى  كالنّسخةِّ الأمِّ ورَمَزَا إليها برمز )أ(، وأمّا النّسخة الثّانية وهي 
 .8السّالفة الذّكر فاعتبراها النّسخةَ الثّانيةَ، ورمزها )ب(

 بة المخطوطة )القصيدة( وعنوانها إلى النّاظممنهج التّحقيق ونس: 
بُ معرفةَ أنَّها وثائقُ تاريخيّةٌ لا يحقُّ للإنسان  إنّ تحقيقَ النّصوصِّ أمانةٌ دينيةٌ وعلميةٌ وأخلاقيةٌ، تَسْتَوْجِّ

مًا لهذه الوثائقِّ إلاّ  حًا أو مقوِّ ، فلا ينبغي له أن يجعل نفسَه مصحِّ بالدّليل،  أن يتلاعب بها بحالٍّ من الأحوالِّ
فُ خَطَأً كَانَ أَمْ صَوَاباً، كما أنّه لا  لذا، على المحقّق أن يضعَ في ذهنه قبلَ كلِّّ شيءٍّ إثباتَ ما قَالَهُ المصنِّّ
ل ذهنَه  يَنْصَبُّ نفسَه حَكَمًا على هذه النّصوصِّ فَيُبِّيحَ تصحيحَها أو تبديلَها بنصوصٍّ أُخْرى، فعليه أن يُشغِّّ

لَ إلى النصِّّ  اخِّ  لِّيَصِّ قَّةَ الكاملةَ والحذرَ الشّديدَ ليفرِّقَ بين خطإِّ النُّسَّ فُ، وأن يَتحرَّى الدِّ السّليمِّ الّذي قاله المصنِّّ
واياتِّ   .9وخطإِّ المصنّفِّ واختلافِّ النُّسَخِّ والرِّ

فعلى ضوء ذلك حاولت الورقةُ في المقابلةِّ بين النّسختَيْن لإصلا ِّ ما يُوجَدُ فيهما من فروقٍّ أو 
، واستعملتِّ المنهجَ الوصفيَّ والتقابليَّ والتحليليَّ في إثباتِّ أقربِّ النّسختين إلى ت حريفٍّ أو زيادةٍّ أو نقصٍّ

 النّاظم. 
 وقد تَمّتِّ المقابلةُ على الإجراءاتِّ الآتيةِّ:

، واختيارُ أصحِّ النّسخةِّ الّتي تكونُ أصلًا يُعتمد عليه في التّحقيق، لا شكّ أنّ -1 التّحقُّقُ الكاملُ من النصِّّ
حها لأن تُتَّخَذَ كأصل يُعْتَمدُ عليه.    قدم المخطوطة وتمامَها من الأمور الّتي ترشِّّ

ين، تأكَّدَا من عنوان القصيدة وصحّة تحقيقُ نسبةِّ المخطوطةِّ: بعد أن توفَّرتِّ النّسختان لدى الباحث-2
نسبتها إلى النّاظم بالرّجوع إلى ترجمة النّاظم في الكتب ومؤلّفاته. ولم يجدا تقديمًا ولا تأخيرًا، ولا إعادةً ولا 

رْمًا ولا تصحيفًا ولا تحريفًا من النُّسّاخ، أو انس بْرِّ تكرارًا، ولا خطأً إعرابيًّا أو إملائِّيًّا، ولا سقطًا ولا خِّ ياخَ الحِّ
 فِّي أيِّّ جزءٍّ من أجزائها، ولله الحمد والمنة.

 ترقيمُ الأبياتِّ والكلماتِّ الّتي تحتاج إلى الشّر ِّ والتّفسيرِّ مع التّعليقِّ عليها في الهامش.-3
 . 10يُّ اسْتَعَانَ الْباحثان بذوي الخبرات من أهل العلم والدّراية للاستفادةِّ. وعلى رأسهم الشّيخُ عمرُ الْبَسَاوِّ -4
اهتمّ بتعليقاتِّهِّ على القصيدةِّ من شر ِّ كلمةِّ غريبةٍّ أو معنى غامضٍّ أو كلمةٍّ تحتاج إلى  التّعليقاتُ:- 5

 .توضيح وغير ذلك
 . تَثْبِّيتُ قائمةِّ المصادرِّ والمراجعِّ والهوامش في آخرِّ العمليّةِّ.6
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 :نُسَخُ التّحقيق
 أساسيّتين، هما:سبق البيان أنّ البحث اعتمد على نسختين  

 النّسخة الأولى )أ(: -1
رة من ديوانِّ محمد بلّو بعنوان: "إفادة 29تتألَّفُ من تسعة وعشرين بيتًا )  (، وهذه النّسخة المصوَّ

الطالبين" بخطّ الحاجّ وزير جنيد. وهي مخطوطة بخطّ مغربيّ، مشكّلة وخالية من الملاحظات والطُّرَرِّ إلّا 
يرَةٍّ  (، وقد أشار النّاسخ إلى 32،33،34. ومن مميّزاتها أنّها تتكوّن من ثلاثِّ صفحات مُرَقَّمَةٍّ )فِّي أَجْزَاءَ يَسِّ

، وعَرْضُها اثْنَا عَشَرَ cm. وهي مكتوبة في أوراق طولها سبعةَ عشرَ سنتيمتر 11نسبتها وعنوانها في أوّلها
هاcmسنتيميتر  نْ ناسخها الْحَاج جنيد وزير صُكُتُو ، ولم يَرِّدْ في أيِّّ صفحةٍّ من صفحاتها تاريخُ نَسْخِّ ، 12مِّ

 فاعتبرها الباحثان النّسخة الأمّ.
وقد تمَّ العثورُ عليها في مكتبةِّ الشّيخِّ عمرَ الْبَسَاوِّيِّّ كَدُونَا، وهي النّسخةُ الثّانية الّتي حصل الباحثُ  

رْمِّ فِّي نَ الْبَيَاضِّ وَالْبَلَلِّ والتَّمَزُّقِّ والْخِّ نْ أَجْزَائِّهَا. عليها، خاليةٌ مِّ  أَيِّّ جُزْءٍّ مِّ
 النّسخةُ )ب(: -2

، وبدون اسم النّاسخ، وهي 29وهي تتضمَّنُ تسعًة وعشرين بيتًا )  ( بنفسِّ العنوانِّ وعددِّ الأبياتِّ
، وهي كالنّسخة الأولى في الكتابة المغربيّة بالشّكل وب لا المصورّةُ من المكتبةِّ العالميّةِّ بِّكَدُونَا السّالفةِّ الذّكرِّ

 تعليق.
 :عرض القصيدة مع التّحقيق 

يمِّ   بِّسْمِّ اللهِّ الرَّحْمَنِّ الرَّحِّ
نَا مُحَمَّدٍّ وَعَلَى آلِّهِّ وَصَحْبِّهِّ وَسَلَّمَ تَسْلِّيمًا.  وَصَلَّى اُلله عَلَى سَيِّّدِّ

نِّينَ مُحَمّدٌ بَلُّو بْنُ الشَّ  13قَالَ الْعَبْدُ الْفَقِّيرُ لِّرَحْمَة   هِّ رَبِّهِّ أَمِّيرُ الْمُؤْمِّ يٍّخِّ عُثْمَانَ بْنَ فُودِّي فِّي مَرْثِّيةِّ عَمِّّ
 :14عَبْدِّ اللهِّ 

زِّيَّـة إِّنَّ   لَا رَزِّيَّــةَ مثلُهَــا 15الرَّ
 

سْـلَامُ مُنْثَلِّمًـا 17غَـدَا 16رُزْءٌ    بَهَ  18اْلإِّ
 

الَّذِّي 19خَطَبٌ  نْ فَقْدِّ  جَلِّيـلٌ حَـلَّ مِّ
 

لْمِّ لَيْـسَ لَهُ أَخٌ   نْ  20فِّي الْعِّ  21مُشْبِّهٍّ مِّ
 

 23وَأَوْحَشَتْ  مَدَارِّسُ لِّلْعُلُـومِّ  22وَعَفَتْ 
 

ي نَحْـبِّهِّ        نْ فَقْدِّ قَـاضِّ  24أَرْكَـانُهَا مِّ
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ـنْ فُقْدَانِّهِّ  رْعِّ مِّ  25تَبْكِّـي فُنُـونُ الشَّ
 

يـرُ جَـادَ بِّسَكْـبِّهِّ   يَّمَا التَّفْسِّ  26لَا سِّ
 

يـثِّ الْفِّقْهِّ  لْمُ الْحَدِّ  وَالْفَتْـوَى بِّهِّ عِّ
 

 وَالنَّحْـوِّ وَالتَّصْـرِّيفِّ لَانَ بِّجَنْبّـِهِّ  
 

لْمُ الْبَيَـانِّ كَذَا اللُّغَـاتِّ بَكَتْ لَهُ   عِّ
 

هِّ فِّي صَوْبِّهِّ   لْـمُ مَـاتَ لِّفَقْـدِّ  27وَالْعِّ
 

 فَالنَّاسُ فَـوْضَى مَـا لِّدَاءِّ جَهَـالَةٍّ 
 

ـبُّ   بّـِهِّ رَاقٍّ لَهُ أَوْ مَـنْ يَطِّ  28بِّطِّ
 

دُ زَانَـهَا نْهُ الْمَسَـاجِّ  بَلْ أَفْقَرَتْ مِّ
 

 بِّصَـلَاتِّهِّ فِّيـهَا يَـؤُمُّ بِّصَحـبِّْهِّ  
 

 29وَمَنَـابِّرٌ فِّيـهَا غَـدَا يَعْلُـو بِّهـاَ
 

نْ نَصْـبِّهِّ    فِّي خُطْبَةٍّ قَـدْ أَوْحَشَتْ مِّ
 

هَا ـينِّ  وَبَكَتْ عَلَيْـهِّ بُكَـاءَهَا لِّحَنِّ
 

ي نَحْبِّهِّ    وَبَكَتْ مَسَـالِّكُهَا لِّقَـاضِّ
 

 وَخَلَتْ مَنَـازِّلُ زَانَهَا بِّصَـلَاتِّـهِّ 
 

ـزْبِّهِّ   هِّ وَتِّـلَاوَةٍّ مّـِنْ حِّ يَـامِّ  30وَصِّ
 

 31بِّأَسْرِّهَا  وَمُطَـالَعَاتٍّ فِّي الْعُلُـومِّ 
 

يهِّ  لْـمُ يُفْـدِّ  33صَعْبِّهِّ  بِّأَعْـلَى 32وَالْعِّ
 

ظَـامِّ  ـهِّ وَنِّ تـَـاتِّهَاوَبِّجَمْعِّ  هِّ بِّشِّ
 

مُؤَلَّفَـاتٍّ فِّـي الْعُلُـومِّ بِّكَتْبِّهِّ    وِّ
 

 إِّذَْ خَلَتْ  34فَبَكَتْ كَمَا تَبْكِّي الْعَسَاكِّرُ 
 

نْ ضَيْـغَمٍّ   عْبِّهِّ  36بِّعَرَاءَ  35مِّ  37أَوْ فِّـي شِّ
 

هِّ  38كَـمْ قَـادَهَا بِّكَتـَائِّبٍّ  ـدِّ  وَبِّجِّ
 

هِّ انْتَصَـرَتْ بِّهِّ فِّي   ـدِّ زْبِّهِّ فِّي جِّ  39حِّ
 

 تَبَّـتْ يَدَا الْفُقَرَا تـَوَالَى خَيْرُهُمْ 
 

يـنُ بَعْدَ الْخَصْبِّ جَاء بِّجَدْبِّهِّ    فَالدِّ
 



 

 

 

 

‘YANDOTO 1(1) 120-132  ه 1438رمضان،   ولالعدد الأ –مجلة أكاديمية للغة العربية وآدابها      " نْدُوتُوپَ"  
 

© 2017 |Published by ‘Yandoto Academic Journal of Arabic Language and Literature, Nigeria         126 

 

 

 

ي الَّذِّي ـنْوُ أَبِّي أُسْتَاذِّ ـي وَصِّ  عَمِّّ
 

لْـمِّ أَسْقَـانِّي وَجَـادَ بِّعَذْبِّهِّ    لِّلْعِّ
 

 لَـوْلَا تَعَـزِّيـنَا بِّقَـوْلِّ إِّلَـهِّنَا
 

زْبِّهِّ فِّي   زُّ اْلُأولَى فِّي حِّ كْـرِّ إِّذْ عِّ  الذِّّ
 

ـنْ ثـَوَرَانِّ  هِّ  40لَبَكَيْـتُ مِّ  لَوْعَةِّ فَقْدِّ
 

 42رُزِّيـتُ بِّخَطْبِّهِّ  41دَهْرِّي عَلَى كَمَدٍّ  
 

قُلُوبُ أُولِّي  43خَطَبٌ بِّهِّ وَلِّهَتْ 
 44النُّهَى

 

نْ نَكْـبِّهِّ  46وَتَبَلْبَلَتْ  45فَتَحَيَّـرَتْ    47مِّ
 

 بِّهِّ الْخُطَبَاءُ قَدْ خَرَسُوا الَّذِّي الش ـْنَكْبٌ 
 

ةِّ كَرْبِّهِّ   دَّ لُوا لِّشِّ  48شُعَـرَاءُ قَـدْ ذَهِّ
 

نَا 49وَجْـدًا  عَلَى عُثْمَانَ نُورِّ زَمَـانِّ
 

 51فِّي خَصـبِّْهِّ  50هُوَ شَمْسُهُ وَرَبِّيـعُهُ  
 

 فَانْجَلَتْ  53قَدْ تَجَلَّى 52وَأَخُـوهُ بَـدْرٌ 
 

نْ حَجْبِّهِّ ظُلَـمَ    الْجَهَـالَةِّ طَـالِّعًا مِّ
 

هِّ نُجُـومٌ   حَوْلَهُ  54وَخَـوَاصُ مَجْلِّسِّ
 

 55كَمْ مُهْتـَدٍّ بِّالنَّجْـمِّ قَائِّدُ رَكْبِّهِّ  
 

 56وَلَهُمْ نُجُـومٌ نَـائِّبُـونَ مَنَـابَهُ 
 

 57تَبْـدُو وَكُلٌّ قَـائِّمٌ فِّـي نَـوْبِّهِّ  
 

 58فٌ بِّهِّ خَلَـفٌ عَلَـى سُنَنٍّ أَتَى سَلَ 
 

ـنْ رَبِّـهِّ    59كُـلٌّ لَـهُ مَـا نَـالَهُ مِّ
 

يـعِّ بِّفَضْلِّهِّ   فَاللَّـهُ يَغْفِّـرُ لِّلْجَمِّ
 

يـعِّ بِّوَسْبِّهِّ    60وَيَجُـودُ فَضْـلًا لِّلْجَمِّ
 

دُ وَالْفَضَـائِّلُ وَالْعُلَى  وَلَهُ الْمَحَـامِّ
 

 61وَصَـلَاتُهُ أَبَــدًا لِّحَـائِّزِّ قُـرْبِّهِّ  
 

يـعَتُهُ الْكِّـرَاُم وَصَحْـبِّهِّ  ـينَ بِّحُـبِّهِّ   وَالآلُ شِّ قِّينَ الْقَـائِّمِّ ـادِّ  62وَالصَّ
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 التّعليق عن الظواهر الفنّيّة:

 أ. براعة الاستهلال:
وهي ابتداء الأديب بما يشعر على غرضه، لأنّ السّامع أو القارئ يفهم الغرض المنشود لدى 

ستهلال "هو رفع الصّوت، فأوّل الاستهلال من القصيدة محلّ إقبال السّامع الأديب في أوّل الاستهلال، والا
، لقد أحسن الشّاعر وبرع في أوّل 63عليه بقلبه وفهمه منه إن كان ما ابتدأ به حسنا ومحررا الأغراض عنه"

 قوله:استهلاله لتلك القصيدة الرّثائيّة لأنّه ابتدأ بما يشعر السّامع على غرضه المنشود، انظر إلى 
زِّيَّـة إِّنَّ   لَا رَزِّيَّــةَ مثلُهَــا 64الرَّ
 

سْـلَامُ مُنْثَلِّمًـا 66غَـدَا 65رُزْءٌ    بَهَ  67اْلإِّ
 

نْ فَقْدِّ الَّذِّي 68خَطَبٌ   جَلِّيـلٌ حَـلَّ مِّ
 

لْمِّ لَيْـسَ لَهُ أَخٌ   نْ مُشْبِّهٍّ  69فِّي الْعِّ  70مِّ
 

 :ب. براعة الانتهاء
الأديب على اختتام الكلام بشكل دقيق حسن بحيث لا يبقى للنفس تشوق وبراعة الانتهاء هي "قدرة 

ا في التئامه وانسجامه مع ما سبق، فصارت وحدة 71البتة" ، إنّ الشّاعر وضع انتهاء قصيدته قويًّا جدًّ
ه مترابطة ومتكاملة التّنسيق كما تلاصق استهلاله بالنّصّ حتّى إذا نظر القارئ إلى هذا الانتهاء يحسّ بأنّ 

 من الغرض الّذي من أجله جاءت القصيدة، انظر إلى قوله في الانتهاء:
دُ وَالْفَضَـائِّلُ وَالْعُلَى  وَلَهُ الْمَحَـامِّ

 
 72وَصَـلَاتُهُ أَبَــدًا لِّحَـائِّزِّ قُـرْبِّهِّ  

 
يـعَتُهُ الْكِّـرَاُم وَصَحْـبِّهِّ   وَالآلُ شِّ

 
ـينَ بِّحُـبِّهِّ   قِّينَ الْقَـائِّمِّ ـادِّ  73وَالصَّ

 
 جـ. العاطفة:

تبدو عاطفة الشّاعر صادقة في تلك الأبيات، فهو معجب بعمّه، وبتفننه في العلوم والتّدريس. 
ومؤثّرًا أيضًا بفقده وبقي الأثر في قلبه وسلوكه، وقد ولدت عاطفة الإعجاب الصّادقة ألفاظًا وأفكارًا وصورًا 

المدارس، وأوحشت، تبكي الفنون، أقفرت منه في غاية الجمال، انظر إلى قوله: )خطب جليل، عفت 
المساجد، وبكت عليه، وبكت مسالكها( وغيرها من الصّور والمعاني، إن دلّ على شيء فإنّما يدلّ على تأثّر 

 الشّاعر بفقده وصدق عاطفته فيه.
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 د. الألفاظ:
ي تؤدّي المعاني والشّاعر محمد بلّو من الشّعراء الّذين ينقّحون أشعارهم من ناحية الألفاظ الّت

المناسبة، ولهذا جاءت القصيدة في غاية الجمال والجزالة، لا يرى فيها لفظة مستكرهة أو شديدة الغرابة، كل 
 لفظ يجري على قياس صرفي.

 هـ. تأثّره بالدّين الإسلاميّ:
ميّ كما ترى ثم إنّ أكبر مؤثّر في قصيدة الشّاعر هو الإسلام، فقد تأثّر تأثيرًا بالغًا بالدّين الإسلا

في قصيدته ألفاظًا ومعاني إسلاميّة. ومنذ أوّل وهلة ذكر الإسلام عند قوله )غدا الإسلام، علم الحديث، 
الفقه، الفتوى، المساجد، منابر، خطبة، بصلاته، صيامه، تلاوته، من حزبه، مطالعته في العلوم، فالدّين، 

صحبه، الصادقين(، كل هذه كلمات إسلاميّة لم يكن في الذكر، المحامد، الفضائل، العلي، شيعته، الكرام، 
للشّعراء الجاهليّين عهد بها، إن دلّ هذا على شيء فإنّما يدلّ على تأثّر الشّاعر بالدّين الإسلاميّ الخالص 

 ورجاحة العاطفة على الدّين الإسلاميّ. 
  ُالْخَاتِمَة: 

هِّ الشّيخِّ حاولت الورقة أن تحقِّقَ وتعلّق على قصيدةَ الرّثاءِّ الَّ  تِّي نَظَمَهَا محمدُ بلّو بمُنَاسبةِّ وَفاةِّ أستاذِّ
ةَ نسبةِّ  حَّ عبدِّ الله بْنِّ فودي، وقد ظهر أثناءَ التّحقيقِّ أنّه تَمَّ اخْتِّيَارُ النّسختين الحقيقيَّتين وَأَثْبَتَ الباحثان صِّ

. واتّضحَ خلالَ العملِّ أَ  نَّهَا تمتازُ برو ٍّ إسلاميٍّّ دينيِّّ وعاطفةٍّ القصيدةِّ إلى ناظمِّها على ضوءِّ قواعدِّ التّحقيقِّ
إسلاميّة حنيفةٍّ طَغَتْ على عاطفةِّ الشّاعرِّ الفنيّةِّ، وأنّ محمد بلّو من تلاميذِّ الشّيخِّ عبدِّ اللهِّ بنِّ فودي، 

 وشاعرٌ أديبٌ له من الأشعارِّ والقصائدِّ الدّينيةِّ وغيرِّها. 
 :الهوامش 
م، 1964بدون بيانات النّشر، سور في تاريخ بلاد التّكرور، إنفاق الميمحمد بلو بن عثمان بن فودي،  .1

 .21ص: 
، مطابع المختار الإسلامي، كنو، نيجيريا، المجاهد الكبير في غرب أفريقياأمين الدّين أبوبكر )الدّكتور(،  .2

 .27-26م، ص: 1992
 .65-64ص: ، بدون بيانات النّشر، 2، ط:الإسلام في نيجيرياآدم عبد الله الألوري )الشّيخ(،   .3
 .26-25المرجع السّابق، ص،   .4
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مشهور من علماء كَدُونَا مسكنًا، ولد بصُكُتُو تُرِّيتَا، وتعلَّم العلم ببلاد صُكُتُو، ثم انتقل إلى زَارِّيَا فتتلمذ على   .5
يخ يهوذا، ولا يزال على قيد الحياة، يعيش الآن بين كَدُونَا وصُكُتُو وزَنْفَرَا في سبيل  كبار علمائها أمثال الشَّ

 الدّعوة والتّعليم ونشر الإسلام.
هو من كبار الشّيوخ، سكن كَدُونَا بحيّ معاذ، وعنده مخطوطات متنوّعة لعلماء بلاد صُكُتُو، وقد توفّي سنة   .6

 م، رحمه الله رحمة واسعة.2015
قلّ عن عشرين سنة، له هو من أكابر العلماء في ولاية كَدُونَا، تتلمذ على الشّيخ أبي بكر تُرِّيتَا لمدّة لا ت  .7

 مؤلّفات عديدة في النّحو الصّرف والبلاغة والعروض، وأكبر مؤلّفاته "ألفيّة النّحو"، وهي مخطوطة.
 MSS: IBADAN (UL), 37, Parisثم وفق الباحثان على الإشارة إليها في مكتبة أَرِّيوَا كَدُونَا برقم:   .8

(BN), 6585, ff. 131a-b. Published in Ifada, 32-4: S.U. Balogun (1985), 96-
100, trans. 161-4. Junaidu (1985), 233-4, trans. 157-9.  

، موقع ملتقى أهل اللّغة، بدون بيانات النّشر، ص: مراحل تحقيق المخطوطات وضبطهاموفّق عبد القادر،  .9
2. 

 سبقت التّرجمة عنه.  .10
 فهذا الّذي أشار إلى نسبتها الحقيقيَّة. والله أعلم.  .11
 هو العالم الكبير النّاسخ الجليل لمخطوطات الكتب والمؤلّفات لعلماء صُكُتُو.  .12
 هكذا جاء بالّلام في النّسخة )ب( وهو تصحيف من النّاسخ، والصّواب: "إلى رحمة ربّه".  .13
 هو عبد الله بن فودي أخو عثمان المجدّد، قد سبقت ترجمته. .14
مة، وجمعها رَزَايَا، وَأَصْلُهَا الْهَمْزُ أي الرّزيئة، يُقَالُ: رَزَأْتَهُ تَرْزَؤُهُ الرّزيّة هي البليّة والمصيبة والفجيعة العظي  .15

يبَةٍّ وَقَدْ يُخَفَّفُ فَيُ  ثْلُ قولك: رَزَأْتُهُ أَنَا إذَا أَصَبْتُهُ بِّمُصِّ زْءُ، مِّ قَالُ رَزَيْتُهُ أَرْزَاهُ. راجع مَهْمُوزٌ بِّفَتْحَتَيْنِّ وَالاسْمُ الرُّ
. 393، ص: 3، ج:المصباح المنير في غريب الشّرح الكبيرمد بن محمد بن علي الفيومي، الحمويّ، أح

 ومنه قول الشّاعر: 
زِّيَّةَ فَقْدُ فَذٍّّ * يَمُوتُ بِّمَوْتِّهِّ خَلْقٌ كَثِّيرٌ   وَلَكِّنَّ الرَّ

 وقد أخذ الشّاعر هذا الجزء من البيت لفظًا ومعنًى من الشّعراء القدامى أمثال لبيد بن ربيعة
 العامريّ حيث قال: 

 إنَّ الرزيةَ  لا رزيةَ  مثلُهَا * فقدان كلّ أخي كضوء الكوكب
 وزهير بن أبي سلمى حين قال:
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 إنَّ الرزيةَ، لا رزيةَ  مثلها * ما تبتغي غطفانُ، يومَ أضلتِّ 
 وقول الفرزدق:

 أنّ الرّزِّيّةَ لا رَزيّةَ بعدها * للنّاسِّ فَقْدُ مُحَمّدٍّ وَمُحَمّدِّ 
 المصيبة، وقد سبق معناها. ومنه قول الشّاعر أبي فراس الحمداني: . هي16

بْرُ يَأتي كُلَّ ذِّي * رُزْءٍّ عَلى قَدْرِّ الرّزِّيّهْ   وَالصَّ
 . غدا: فعل ماض ناقص بمعنى صار.17
ف ثلم، . من الثّلمة: الخلل في الحائط وغيره وَالْجَمْعُ ثُلَمٌ. وقد ثلمته أثلمه بالكسر ثلما. يقال: في السّي18

وفى الإناء ثلم، إذا انكسر من شفته شئ. وثلم الوادي بالتحريك، وهو أن ينثلم حرفه. وثلمت الشّئ فانثلم 
 .78، بدون بيانات النشر، ص: 12، ج:لسان العربوتثلم. راجع: ابن منظور، 

أْنُ أَو الَأمْرُ صَغُر أَو عَظُم وقيل هو سَبَبُ الَأمْر يقال ما 19 خَطْبُك؟ أَي ما أَمرُكَ؟ وتقول هذا . الخَطْبُ الشَّ
 .360، المرجع السّابق، ص: 1، ج:العرب لسانخَطْبٌ جليلٌ، راجع: ابن منظور، 

 . ورد بياء الإضافة في النّسخة )ب( وهو وهم أو خطأ من الناسخ، لأنّه اسم ليس مؤخّر وحكمه الرفع.20
 . مشبه أي مثيل.21
ت، من عَفا الشّيء يَعْفو عَفاء. راجع: المخصّص لابن منده، . عفت: أي خلت واندرست وزالت وامَّح22
 .178، ص: 4ج:
شَتْ، وكلاهما له معنى صحيح. أي أصبحت مدارس 23 . في النّسخة )أ(: " أَوْحَشَتْ" وفي )ب(: أُوحِّ

شةً بعد أن كانت مؤنسة حال حياته.  العلوم موحِّ
 . من موت عبد الله بن فودي.24
حيت شبّه الفنون بالإنسان الّذي من لوازمه البكاء فحذف المشبّه به وهو الإنسان . فيه استعارة مكنية 25

 ورمز إليه بشيء من لوازمه وهو لفظ )تبكي( على سبيل الإستعارة المكنيّة.
، أي حسن علم التفسير لما كان 26 . السّكب هو الصّبّ، مأخوذ من سَكَبَ الْمَاءُ سَكْبًا وَسُكُوبًا انْصَبَّ

 يصبّ دروسه في تعليم النّاس.المرحوم 
وْبُ بمعنى: المطر أي إنّ العلم مات كما يموت الإنسان لفقد حبيبه الّذي يسقيه المطر، ففي 27 . الصَّ

 الكلام استعارة مكنية.
 . أي النّاس في فوضى ودوشة لعدم من يرقيهم من داء الجهل أو من يشفيهم من المرض بشفائه.28
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صلاته حين يؤمّ النّاس فيها، كما كانت المنابر تتشوّق إلى رؤيته عليها إمامًا  . أي افتقرت المساجد إلى29
 خطيبًا.

 . أي ما يتلوه من القرآن من أحزاب.30
 . كلمة الأسر تعني جميعًا.31
 . جاء في النّسخة )ب(: " يجديه" والصّواب ما جاء في النسخة )أ( وهو ما أثبت الباحثان.32
 هل.. والصّعب هو خلاف السّ 33
 . العساكر جمع عسكر وهو الجيش.34
 . الضيغم أي الأسد.35
 .598، ص: 2، ج:المعجم الوسيط. العراء: هو الفضاء لا يستتر فيه بشيء، وجمعه أعراء، راجع: 36
. جاء في النّسخة )أ( بفتح الشّين، وهو خطأ، والصّواب بكسر الشّين، كما في النسخة )ب(، ومعناه: 37

 .الطّريق في الجبل
 . جمع كتيبة، وهو الجيش الصّغير.38
 . أي في جماعته.39
 . أي انتشار حرقة فقد المرحوم في الجسم.40
 . الكمد أي الحزن.41
 . أي أصبت بشأنه.42
القاموس . من الوَلَهِّ: محركةً: الحُزْنُ أو ذَهابُ العَقْلِّ حُزْناً والحَيْرَةُ والخَوْفُ. راجع: الفيروزآبادي، 43

 .1621، ص: 1 ، ج:المحيط
 . أولى النّهى هم أصحاب العقول.44
 . أي دهشت.45
. مشتقّ من بلبل المتاع بلبلة وبلبالًا أي: فرقه وبدّده، والقوم أوقعهم في افتراق الآراء واضطرابها، وبلبل 46

 فلانًا: أوقعه في شدة من الهمّ، وتبلبل مطاوع بلبله.
 . النّكب: المصيبة، فجمعه النكوب.47
 لشدّة المصيبة به وأخيه عثمان قد خرس الخطباء وذهل الشّعراء. . أي48
 . أي حزنًا على موت عثمان.49
 . في هذا السّياق تشبيه بليغ، أي هو كنور زماننا، وهو كشمسه وكربيعه.50
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 .237، ص:1، ج:المعجم الوسيط. الخصب: هو النّماء والبركة ورغد العيش، جمعه أخصاب. راجع: 51
 عبد الله الّذي هو كالبدر، وهو تشبيه بليغ أيضًا.. وأخوه 52
 . أي ظهر بارزًا، فزال بظهوره ظلمات الجهل.53
 . أي أصحاب مجلسه كالنّجوم، وهو تشبيه بليغ أيضًا.54
 . أي كثيرًا ما يكون المهتدي بنور النّجم قائد الجيش.55
 . أي قائمون مقامه.56
 . النّوب جمع نوبة وهي المصيبة.57
 م الّذين كانوا خلفه على اتباع سنّة رسول الله صلى الله عليه وسلم.. ه58
 . كلّ من السّلف والخلف له ما نال من الأجر.59
 . الوسب: النّبات والعشب، والمراد به هنا الأجر والجزاء.60
 . الحائز بمعنى الجامع، كلّ له من الجزاء الحسن لما حاز من القرب إلى الله.61
 وأتباعه الكرماء وأصحابه الصّادقين الثّابتين في حبّه.. وكذلك آله 62
مصر، شرح عقود الجمان ي علم المعاني والبيان، . السيوطي، جلال الدين عبد الرحمن بن أبي بكر، 63

 . 172دار إحياء الكتب العربية، ص: 
ا الْهَمْزُ أي الرّزيئة، يُقَالُ: رَزَأْتَهُ . الرّزيّة هي البليّة والمصيبة والفجيعة العظيمة، وجمعها رَزَايَا، وَأَصْلُهَ 64

يبَةٍّ وَقَدْ يُخَ  ثْلُ قولك: رَزَأْتُهُ أَنَا إذَا أَصَبْتُهُ بِّمُصِّ زْءُ، مِّ فَّفُ فَيُقَالُ رَزَيْتُهُ أَرْزَاهُ. تَرْزَؤُهُ مَهْمُوزٌ بِّفَتْحَتَيْنِّ وَالاسْمُ الرُّ
، ص: 3، ج:باح المنير في غريب الشّرح الكبيرالمصراجع الحمويّ، أحمد بن محمد بن علي الفيومي، 

 . ومنه قول الشّاعر: 393
زِّيَّةَ فَقْدُ فَذٍّّ * يَمُوتُ بِّمَوْتِّهِّ خَلْقٌ كَثِّيرٌ   وَلَكِّنَّ الرَّ

وقد أخذ الشّاعر هذا الجزء من البيت لفظًا ومعنًى من الشّعراء القدامى أمثال لبيد بن ربيعة 
 العامريّ حيث قال: 

  لا رزيةَ  مثلُهَا * فقدان كلّ أخي كضوء الكوكب َ إنَّ الرزية
 وزهير بن أبي سلمى حين قال:

 إنَّ الرزيةَ، لا رزيةَ  مثلها * ما تبتغي غطفانُ، يومَ أضلتِّ 
 وقول الفرزدق:

 أنّ الرّزِّيّةَ لا رَزيّةَ بعدها * للنّاسِّ فَقْدُ مُحَمّدٍّ وَمُحَمّدِّ 
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 قول الشّاعر أبي فراس الحمداني:. هي المصيبة، وقد سبق معناها. ومنه 65
بْرُ يَأتي كُلَّ ذِّي * رُزْءٍّ عَلى قَدْرِّ الرّزِّيّهْ   وَالصَّ

 . غدا: فعل ماض ناقص بمعنى صار.66
. من الثّلمة: الخلل في الحائط وغيره وَالْجَمْعُ ثُلَمٌ. وقد ثلمته أثلمه بالكسر ثلما. يقال: في السّيف ثلم، 67

ر من شفته شئ. وثلم الوادي بالتحريك، وهو أن ينثلم حرفه. وثلمت الشّئ فانثلم وفى الإناء ثلم، إذا انكس
 .78، بدون بيانات النشر، ص: 12، ج:لسان العربوتثلم. راجع: ابن منظور، 

أْنُ أَو الَأمْرُ صَغُر أَو عَظُم وقيل هو سَبَبُ الَأمْر يقال ما خَطْبُك؟ أَي ما أَمرُكَ؟ وتقول 68 هذا . الخَطْبُ الشَّ
 .360، المرجع السّابق، ص: 1، ج:العرب لسانخَطْبٌ جليلٌ، راجع: ابن منظور، 

 . ورد بياء الإضافة في النّسخة )ب( وهو وهم أو خطأ من الناسخ، لأنّه اسم ليس مؤخّر وحكمه الرفع.69
 . مشبه أي مثيل.70
 .175ص:  المرجع السابق،شرح عقود الجمان في علم المعاني والبيان، . السيوطي، 71
 . الحائز بمعنى الجامع، كلّ له من الجزاء الحسن لما حاز من القرب إلى الله.72
 وكذلك آله وأتباعه الكرماء وأصحابه الصّادقين الثّابتين في حبّه. 73
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